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الخارجية التركية

, نوفمبر  | كتبه محمود سمير

بعـد النجـاح الـذي حققـه حـزب العدالـة والتنميـة بحصـوله علـى نسـبة  % في الانتخابـات البرلمانيـة
التي أجريت في مطلع نوفمبر الجاري عاد الحديث مجددا حول السياسة الخارجية التركية وإمكانية
حدوث التغيير فيها خاصة وأن النتيجة التي حققها الحزب في يونيو حزيران الماضي فتحت الباب أمام
توقعات التراجع ونقص الثقة في اتخاذ قرارات مصيرية بشأن السياسة الخارجية ولكن عودة الحزب

لمسار تشكيل الحكومة بمفرده جعلت هذه التوقعات هي التي تتراجع إلى الوراء قليلا.

يقــا يحمــل الكثــير مــن الألغــام علــى جميــع يو حكومــة ائتلافيــة في تركيــا طر في الحقيقــة كــان ســينار
يــا، المســتويات وهــذا مــع وجــود ثلاثــة أحــزاب كــان مــن الممكــن لحــزب العدالــة أن يتحــالف معهــا نظر
وبالتـالي فقـد ظهـرت تخوفـات مـن التغيـير باتجـاه التراجـع في السـياسة الخارجيـة التركيـة تجـاه قضايـا
الشرق الأوسط و تحديدا في الملف السوري والعراقي وفي الموقف من الربيع العربي بشكل عام خاصة
وأن كافــة الأحــزاب المعارضــة لا تميــل إلى التقــارب أو الانخــراط مــع منطقــة الــشرق الأوســط المضطــرب
فبعضهــا يميــل إلى العزلــة وبعضهــا يميــل إلى خيــار الإرادة الدوليــة والمجتمــع الــدولي أو المعســكر الغــربي

بعبارة أخرى كما كانت تركيا في ظل الحرب الباردة.
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ومع ما سبق كان التغيير في السياسة الخارجية التركية في الفترة السابقة تغييرا في الشكل والأسلوب
وليس في الجوهر والمضمون فبقي الموقف من النظام السوري ومن  اللاجئين السوريين على حاله
وكذلــك الحــال الموقــف مــن اسرائيــل، لكــن الساســة الأتــراك انتهجــوا الدبلوماســية الهادئــة في ظــل
انشغالهم الكبير بالأمور الداخلية فرأينا تناقصا في حجم الانتقادات الموجهة للنظام المصري وللحكومة
الاسرائيلية وميلا إلى التوافق مع واشنطن تكلل بفتح قاعدة “انجرليك” أمام قوات التحالف. وحتى
مـع روسـيا الـتي دخلـت طائراتهـا المجـال الجـوي الـتركي حـافظت أنقـرة علـى رباطـة جأشهـا بـالرغم مـن

اعتبار ذلك استهانة بالأمن القومي التركي الذي يحظى باهتمام بالغ.

إن تركيا دولة ثقيلة في الإقليم وهي تتحرك وفق حجمها وهذا قد يفسر البطء في التغيير وفي الحركة
أحيانا وهذا الثقل مرتبط بتشابك العلاقات فلدينا علاقاتها المتشابكة مع واشنطن والناتو والاتحاد
الأوروبي اللذين تربطها معهم اتفاقيات سياسية وأمنية وعسكرية والعلاقة مع روسيا وإيران اللتان
ية وعلاقاتها مع الدول والشعوب العربية تستورد منهما الغاز الطبيعي  وتربطها بهما اتفاقيات تجار

التي تقع في مكان مهم من استراتيجية الدولة التركية.

يا والعراق هي من زاوية أخرى فإن الملفات التي تنخرط فيها تركيا في المنطقة وتحديدا ما يتعلق بسور
ملفــات تتــداخل فيهــا المصالــح الدوليــة ولعلــك تجــد كمــا كــبيرا مــن الــدول ذات الأجنــدات المتباينــة
والمتنافسة لذا فإن لكل حركة حسابات وأوزان كفيلة بتعقيد المشهد وديمومته على حاله ما لم يكن

هناك حركة من أحد الأطراف  مغامرة ومحفزة للآخرين .

كما أن حالة شبه الثبات في المواقف والمصالح والعلاقات والايديولوجيات بالرغم من بقاء احتمالات
التغير تجعل التنبؤ بوجود تغييرات كبيرة في المدى المنظور غير مرجحة، فعلى سبيل المثال مهما تزايدت
جلسات المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوربي وحتى لو تم تنفيذ بعض التسهيلات فإن هناك عوائق

كثيرة تشير أن طريق تركيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي صعب جدا.

تـرى تركيـا أن مـا حصـل مـن تراجـع لبعـض سياسـتها مثـل سـياسة تصـفير المشكلات مـع الجـيران هـو
يـا والعـراق تعـاني مـن مشاكـل داخليـة تراجـع مؤقـت وأنهـا ليسـت السـبب في ذلـك فـدول مثـل سور
كبيرة وبالتالي فإنه عندما تتناول بعض المقالات النقدية سياسة تصفير المشكلات مع الجيران والتي
انتهجتهـا تركيـا مـع جيرانهـا ونجـح أحمـد داود أوغلـو بتطبيقهـا حـتى وقـت مـا، فأصـلح العلاقـات مـع
يـا الـتي كـانت تعتـبر عـدوا وكذلـك أرمينيـا الـتي بينهـا وبين تركيـا ملـف ضخـم هـو الجـيران ومنهـم سور
ادعاءات قيام الاتراك بمذابح جماعية ضد الأرمن في الحرب العالمية الأولى. فإن هذه المقالات تقول
يا أو اسرائيل، وفي الحقيقة تتناسى هذه بأن هذه السياسة فشلت حيث لا يوجد سفير تركي في سور
المقالات أن هذه الدول إن صح لنا التعبير بمصطلح الدولة لا تملك سيادة على أراضيها  كما الحال
يا، وأن اسرائيل هي مع سيطرة داعش في العراق وتقصف شعوبها بالبراميل كما هو الحال في سور

دولة احتلال غاصبة ومن الطبيعي أن يكون هناك خلاف معها وهذا هو الأصل وليس الاستثناء.

وحتى لا يبدو الأمر كأنه دفاع عن السياسة التركية بقدر ما هو قراءة لواقعها فالسياسة الخارجية
التركيـة تبـدو مفتقـرة إلى المبـادرة تحديـدا في الملـف السـوري وتقـوم كثـيرا باتبـاع سـياسة رد الفعـل الـتي
يــدا مــن الثقــة تكــون بطيئــة وغــير فعالــة أحيانــا، ولعــل الثقــة الــتي أخذهــا حــزب العدالــة تعطيــه مز



والتشجيـع علـى المبـادرة لكـن تركيـا تحتـاج إلى تشجيـع خـارجي كمـا حصـلت علـى التشجيـع الـداخلي
وهذا ربما تحصل على جزء منه بطريقة متبادلة من السعودية ومن بوادر تغيير في الملامح السياسية
في المنطقــة ولكــن يبقــى حصــول هــذا تحــديا يحتــاج الكثــير للتحقــق ولهــذا فــإن التغيــير علــى المســتوى
المنظور في السياسة الخارجية ليس مرجحا ولكن قد تعود تركيا إلى استخدام أسلوب النقد الشديد 
يــة في المنطقــة وستســتمر في مواقفهــا الداعمــة للمظلــومين علــى الــذي يعــري الســياسات الديكتاتور
الأغلـب وهـو الحـد الادنى المطلـوب مـن تركيـا الـتي تـواجه الكثـير والكثـير مـن الملفـات الخارجيـة المعقـدة
وقبل الختام ينبغي التذكير أيضا أن هناك الكثير أيضا من التعقيدات الداخلية لم يتم الانتهاء منها

بعد.
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